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دور الشبكات المعلوماتية في الحد من اخطار المخدرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي
د. بعلي حمزة                                                 د.قدوم لزهر                              
Hamza_baali@yahoo.fr                                       hanigadoum@hotmail.fr            
المقدمة: 
أثار موضوع مكافحة الادمان وتعاطي المخدرات العديد من الاهتمام في جميع دول العالم والتي تسعى جاهدة لحماية شبابها و الذي يمثل الطاقة البشرية والتي يعتمد عليها اقتصاديات الدول من يد عاملة وراس مال بشري، وهو ما يتعين على مختلف مؤسسات الدولة أن تتضافر جهودها في بناء حائط الدفاع أمام خطر المخدرات، وتتصدر تكنولوجيا الاعلام المشهد في جهود مكافحة المخدرات، وتلعب دور هاما من خلال توظيف وسائل الاتصال التقليدية المعروفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون و وسائل الاتصال الشخصي المباشرة، أما ما يهمنا اكثر فيتمثل في توظيف التكنولوجيا الاعلام الحديثة المنبثقة أساسا من خلال شبكة الويب وتحديدا عبر تطبيقات الإعلام الاجتماعي عليها مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التشارك المحتوى سواءا الفيديو أو الصور أو المدونات ومواقع الكتابة التشاركية المعتمدة على مساهمات مفتوحة من الجمهور، أي التحول من الاعلام المملوك للدولة و الموجه نحو الاعلام المملوك للجمهور العام أو اعلام المواطنين. 
من خلال ما سبق سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة على السؤال التالي:  ؟ 
ما الدور الذي تلعبه الشبكات المعلوماتية في مكافحة آفة المخدرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ 
وذلك من خلال إبراز النقاط التالية: 
أولا: الشبكات المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي.  
ثالثا: دور شبكات التواصل الاجتماعي في مكافحة افة المخدرات. 
أولا: الشبكات المعلوماتية 
1- مفهوم شبكة المعلومات: 
هي عبارة عن مجموعة من التجهيزات، المعدات أو الأشياء الملموسة بصورة عامة، المرتبطة فيما بينها عن طريق قنوات اتصال، بحيث تسمح بمرور عناصر معينة فيما بينها حسب قواعد محددة[endnoteRef:1]، تعبر عن ارتباط مجموعة من أجهزة الحاسوب فيما بينها بوسائل إتصال سلكية أو اللاسلكية[endnoteRef:2].      [1: - ابراهيم بختي، محاضرات مقياس المعلوماتية، قسم علوم التسيير، جامعة ورقلة، 2004، ص 55. ]  [2: - Lamdani Sadek , Op.Cit , P  78.] 

شبكات الحاسوب هي مجموعة من الحواسيب تنظم معا وترتبط بخطوط اتصال بحيث يمكن لمستخديميها المشاركة في الموارد المتاحة ونقل وتبادل المعلومات فيما بينهم[endnoteRef:3].  [3: - علاء عبد الرزاق محمد السالمي، مرجع سبق ذكره، ص 22 . ] 

تعرف الشبكة المعلوماتية بمعناها الإلكتروني "مجموعة من معدات الإعلام الآلي المرتبطة فيما بينها"[endnoteRef:4]. [4: - ابراهيم بختي، تكنولوجيا ونظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سبق ذكره، ص 52.] 

تمثل الشبكات المعلوماتية والانترنت خصوصا، أرقي الصور التي وصلت إليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسنقف من خلال تعريف وتقديم مختلف أشكال الشبكات المعلوماتية مع بيان أهميتها.
2- أنواع الشبكات: 
2-1- من حيث التغطية الجغرافية: تقسم إلى: 
- الشبكة المحلية (Local Area Networks): هي التي تربط بين عدة حواسيب قد تصل إلى 1000 حاسوب، ينتمون إلى نفس المؤسسة في منطقة جغرافية صغيرة لا تتعدى بعض مئات الأمتار، ويطلق عليها الشبكة الصغيرة (LAN).
-الشبكة الإقليمية(Mertropolitan Area Networks): هي المكونة بين شبكتين محليتين أو أكثر، تكون مساحتها بحدود 40 كلم، هذا النوع من الشبكات تستخدمه المؤسسات متعددة التواجد جغرافيا، لربط مختلف وحداتها شبكيا لتشكيل ما يسمى بشبكة الانترانت وتدعى أحيانا بالشبكة الإقليمية[endnoteRef:5]، فالشبكة (MAN) تقوم بإرسال الصوت أو البيانات، وقد تكون موصولة في بعض الأحيان بشبكة تلفزيون سلكية.  [5: - ابراهيم بختي، دور الانترنت وتطبيقاتها في مجال التسويق، أطروحة دكتوراة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2002، ص 23. ] 

 -الشبكة الواسعة(Wide Area Networks): مثل شبكة الانترنت، وتطلق تسمية شبكات المنطقة الواسعة على الشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تغطي منطقة جغرافية كبيرة، وتتألف من عدد من الشبكات المنطقة المحلية المترابطة معا لتشكيل شبكة اتصالات واسعة النطاق[endnoteRef:6]، وفي هذه الحالة تصبح الخطوط الهاتفية ممر ضيق لنقل البيانات وبالتالي الشبكة العالمية تعمل بواسطة أجهزة ويمكن تعريفها على أنها عبارة عن مجموعة من الشبكات المحلية مربوطة فييما بينها بواسطة رواقات[endnoteRef:7]. [6: - بشير عباس العلاق، تكنولوجيا المعلومات والاتصلات وتطبيقاتها في مجال التجارة النقالة، مرجع سبق ذكره، ص18. ]  [7: -  Bakhti ibrahim , moudule internet et recherche de l'information , école doctorale , université de wargla , 2006 , P 87 .] 

2-2- من حيث طريقة التشبيك: 
تعددت أنواع الشبكات منذ بداية ظهورها واتخذت أشكالا ومميزات مختلفة، هذا التنوع والتميز ناتج عن تطور العلوم في مجال الحاسوب وكذلك التطور في التكنولوجيا وهذه الشبكات هي[endnoteRef:8]:  [8: - علاء عبد الرزاق محمد السالمي، مرجع سبق ذكره، ص ص 30 -31. ] 

-الشبكة النجمية(Star Network): هي من أوائل الشبكات التي ظهرت في هذا المجال وقد سميت بهذا الاسم لأن شكلها يشبه النجمة، حيث يكون الحاسوب المركزي في الوسط والحواسيب الأخرى مرتبطة به.
وتشتمل على حاسوب مضيف رئيسي مرتبط بعدد من الحواسيب الأصغر، وكل أنواع الاتصال ينبغي أن تمر من خلال الحاسوب المضيف، ومن مزايا هذا النوع سهولة تراسل البيانات، وتعديلها، وتحديثا بسبب كون مثل تلك البيانات موجودة في جهاز مركزي واحد، كما أن تعطل أحد الحواسيب لا يظر بالشبكة[endnoteRef:9].   [9: - عبد الستار العلي، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 234 . ] 

-الشبكة الحلقية أو الدائرية(Ring Network): فيها تتصل الحواسيب معا بحلقة مغلقة تأخذ الشكل الحلقي وقد يكون الاتصال في الشبكة الحلقية في اتجاه واحد حيث لا يمكن نقل البيانات إلا في هذا الإتجاه.
ومن أهم مزايا هذا النوع من الشبكات هو تمتعه بدرجة عالية من الوثوقية فتعطل جهاز واحد لا يترتب عليه تعطل الشبكة، إضافة إلى قابليتها للتوسع وإضافة أجهزة جديدة إليها. 
- الشبكة الخطية(Bus Network): في هذا النوع من الشبكات ترتبط الأجهزة ومحطاتها بواسطة كابل اتصال خطي مفتوح الطرف ومزدوج الاتجاه، وهذا النوع شائع في المناطق المحلية(LAN's)، حيث يسير الكابل الذي يربط حواسيب هذا النوع من الشبكات، في البناية أو المجمع، ثم ترتبط العقد المختلفة للحواسيب بهذا الكابل[endnoteRef:10]. ويكون شكلها كحركة سير الباص(BUS) والحواسيب المشاركة على طرفي خط سيره، ومن مزايا هذا النوع هي إمكانية إضافة مشاركين جدد والانسحاب منها، لا يأثر على أداء الشبكة[endnoteRef:11].  [10: - إيمان فاضل السمرائي، هيثم محمد الزعبي، مرجع سبق ذكره، ص 178. ]  [11: - عبد الستار العلي، وآخرون، مرجع سابق، ص 235. ] 

3- خصائص شبكات التواصل الاجتماعي: 
تتمثل أهم ما تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي للجمهور ما يلي[endnoteRef:12] ():  [12:  مها عبد المجيد صلاح، توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في مكافحة المخدرات، المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، المجلد 29، العدد 57، ص ص  8 -9] 

· التشارك في الاستخدام: حيث تشجع شبكات التواصل الاجتماعي مستخدميها على ابداء تعليقاتهم وآرائهم وردود أفعالهم بل وتقييم ما يجدونه عليها من محتوى، فضلا عن تداول المعلومات المنشورة وإعادة نشرها بين نطاقات واسعة من الجمهور، ولذا فهي تختلف عن وسائل الاعلام التقليدية في تجاوز الفواصل بين الاعلام والجمهور. 
· الانفتاح: تسمح شبكات التواصل الاجتماعي معظم تطبيقات الاعلام الاجتماعي باستقبال تعليقات ومشاركات الجمهور ولا تضع عوائق او حواجز على هذه المشاركات أو على تصفح واستخدام المحتوى الموجود عليها، وقلما توجد أي حواجز أو فلترة على ما يضيفه الجمهور، ولذا فهي تتسم بأنها مفتوحة أمام مساهمات الجمهور وإضافتهم. 
· المناقشة وتبادل الحوار: بعكس مركزية الاتصال التي تقوم عليها وسائل الاعلام التقليدية، تتبنى شبكات التواصل الاجتماعي نمط الاتصال التحاوري الذي يقوم على مرونة تبادل الاتصال بين الاطراف المشتركة فيه، ولعل هذه السمة  تحديدا من أبرز السمات الاتصالية التي تتمتع بها شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بشكل كبير على توضيفها في فتح المجال أمام المناقشات بين الأفراد المهتمين بموضوعات وقضايا واحدة. 
· تكوين جماعات ذات اهتمام مشترك : من أبرز ملامح استخدام شبكات التواصل الاجتماعي هي قدرتها على التقريب بين أصحاب وجهات النظر والاهتمامات المشتركة، او من المهتمين بالمشاركة في حدث ما ... الخ. 
· تعدد وتنوع مصادر المعلومات: تسمح شبكات التواصل الاجتماعي بنشر مضامين وتدعيمها عن طريق ربطها بمصادر معلومات مختلفة ومتنوعة قد تكون من وسائل إعلام أخرى وقد تكون من تطبيقات اخرى من الاعلام الاجتماعي. 
وتضم تطبيقات الاعلام الاجتماعي الفئات التالية: 
· شبكات التواصل الاجتماعي وأشهرها الفايسبوك  و التويتر.
· مواقع تشارك المحتوى الصور او الفيديو و أشهرها موقع اليوتوب. 
· مواقع التدوينات المصغرة و أشهرها التويتر. 
· المدونات blog وتمثل مذكرات رقمية على شبكة الانترنت وتتنوع المجالات التي تغطيها حسب اهتمامات ورغبات الأفراد. 
· مواقع الكتابة التشاركية الجمعية المفتوحة أمام إسهامات الجمهور. 

ثانيا: دور شبكات التواصل الاجتماعي في مكافحة آفة المخدرات.
تحظى شبكات التواصل الاجتماعي بجماهرية كبيرة بين مستخدمي شبكة الانترنت على مستوى العالم، فيتقدم موقع الفايسبوك ليحتل المرتبة الثانية بعد موقع قوقل في قائمة المواقع التي تسجل أكبر معدلات تدفق للزوار والمستخدمين عليها وفقا لإحصائيات موقع alexa المسؤول عن متابعة تدفق مستخدمي الأنترنت على المواقع المختلفة. 
تتزايد معدلات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بالمثل وبشكل مطرد في البلاد العربية، ومع الحاجة الى خروج بمؤشرات واقعية لمعدلات استخدام تطبيقات الإعلام الاجتماعي المختلفة في البلاد العربية فإنه لا يمكن تجاهل صعوبة حصر أعداد مستخدمي الانترنت بدقة سواء على مستوى الاستخدام العام او على مستوى الاستخدام النوعي لتطبيقات محددة عليها مثل مواقع تشارك المحتوى وشبكات التواصل الاجتماعي..الخ ، وغيرها من تطبيقات الاعلام الاجتماعي، بسبب ما يتسم به هدا الاستخدام من ديناميكية شديدة ترجع إلى النمو المتزايد والسريع في أعداد مستخدمي الانترنت وإلى اختلاف معدلات استخدام تطبيقات بعينها على الشبكة صعودا وهبوطا تبعا لضروف وعوامل مختلفة. 
ومن أبرز ما يرفع من أهمية توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في حملات التوعية بأخطار المخدرات، ما تتيحه الطبيعة التشاركية والتفاعلية في التواصل عبر الشبكات، وقدرتها على الربط و التشببيك بين الاشخاص والجماعات دوي الاهتمامات المشتركة والخلفيات الفكرية والمعرفية المتقاربة من أمكانيات التطبيق العملي لاستراتيجية (peer to peer) التي تقوم على توصيل مضامين وأفكار التوعية المطلوبة عن طريق أفراد ينتمون إلى نفس المراحل العمرية.
إضافة لما سبق، فهي تستطيع توفير فرصة فعالة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي ولو افتراضيا للأشخاص الذين يعانون محنة الادمان وتستطيع مد جسور التواصل بين من يتشارون في الهم ذاته، مهما بعدت بينهم المسافات، والحقيقة أن هدا الجانب المتمثل في الدعم النفسي، وفي تبادل الخبرات العلاجية بين من وقعو في براثن الادمان الدي تتيحه شبكات التواصل الاجتماعي بشكل سريع وسلس وامن وسري ايضا ان اراد المدمن ذلك. 
1: أهداف الترويج لمكافحة تعاطي المخدرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي[endnoteRef:13]:  [13:  مها عبد المجيد صلاح، مرجع سبق ذكره،  ص 29. ] 

تختلف الأهداف التي تسعى إليها الحملات التي قد تنظم بهدف مكافحة تعاطي المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نميز بين هدفين رئيسيين : 
· هدف التعبئة و الترويج والتواصل مع الشباب المطلوب جذبه وحثه على الاشتراك في انشطة التوعية التي تروج لها حملة مكافحة المخدرات وتقوم عليها. 
· هدف التوعية والتواصل مع  المطلوب توعيته ضد المخدرات أو الشباب الذي تستهدف الحملة توعيتهم بأخطار المخدرات والإدمان ووقايتهم منها، أو الشباب الذي سقط بالفعل ضحية للادمان وتستهدف الحملة إرشادهم لسبل العلاج وتجاوز المحنة. 
2: خصائص مواقع التواصل الاجتماعي في مكافحة المخدرات وآلياتها [endnoteRef:14]:  [14:  مها عبد المجيد صلاح، مرجع سبق ذكره،  ص 38. 
] 

تتمتع شبكات التواصل الاجتماعي كوسيط اتصالي بخصائص متنوعة ومتميزة عن غيره من وسائل الاتصال المعروفة كما سبق الاشارة لذلك: 
· الانفتاح واللامركزية في ممارسة أنشطة الاتصال المختلفة عبر المواقع. 
· الربط الشبكي لتحقيق تعدد وتنوع مصادر المعلومات. 
· تنويع وسائط المعلومات المستخدمة في عرض الحملات والدعايات. 
· التفاعل والتشارك والتشبيك الاجتماعي في الحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 









الخاتمة 
تقدم شبكات التواصل الاجتماعي أمكانيات واعدة أمام المشتغلين بمجالات التوعية الاعلامية المختلفة بما في ذلك مجال التوعية بأخطار الادمان ومكافحة المخدرات ويساعد الاستخدام المتزايد لها من قبل فئات عريضة من الشباب العربي في أهمية توظيف هذه الشبكات في حملات التوعية الموجهة إليهم. 
وترجع اهمية توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في مجال مكافحة المخدرات إلى ما تتميز به من سمات وخصائص انعكست في قدرات تمكنها من النجاح إذا تم استثمارها وتوظيفها على نحو سليم في مجال العمال التوعوي بصفة عامة، وفي مجال مكافحة المخدرات بصفة خاصة. 
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